
 صفقة تبادل.. سجّل المقاومة في انتزاع
ية للأسرى الحر

, نوفمبر  | كتبه يوسف سامي

مع إتمام الدفعة الأولى من تنفيذ صفقة التبادل بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والاحتلال
الإسرائيلي، بموجب الاتفاق الذي رعته كل من قطر ومصر، يعود المشهد ليسلط على ملف الأسرى

الفلسطينيين والتبادل من جديد بعد المرحلة الأولى من الصفقة.

كتـــوبر/تشرين الأول المـــاضي مـــن أسر نحـــو  أســـير وأســـيرة تمكنـــت المقاومـــة الفلســـطينية في  أ
إسرائيليـة، بالإضافـة إلى حملـة بعـض الجنسـيات منهـا الأمريكيـة، وهـو الرقـم الأكـبر في تـاريخ عمليـات

الأسر التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في تاريخها القديم والمعاصر.

وتشكـل قضيـة الأسرى الفلسـطينيين في سـجون الاحتلال واحـدة مـن أهـم القضايـا الـتي تؤكـد حركـة
حماس أنها من الدوافع الرئيسية لإطلاق عملية “طوفان الأقصى”، وبالنظر إلى نتائج هذه العملية
فــإن أحــد أهــم مخرجاتهــا العــدد الكــبير مــن الإسرائيليين الذيــن اســتطاعت المقاومــة الفلســطينية

السيطرة عليهم ونقلهم إلى قطاع غزة.

ونظرًا لوجود عدد من الأسرى والمحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية من جنسيات أخرى بالإضافة
يــة في مواقــف الأطــراف الدوليــة، وأصــبحت للجنســية الإسرائيليــة، فقــد شكلــت القضيــة نقطــة محور
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ــا مــن خطــاب يً ــا مــن العنــاوين الرئيســية للمواجهــة، فأصــبحت “قضيــة الرهــائن” جــزءًا مركز عنوانً
الرئيس الأمريكي جو بايدن وأركان إدارته في تعقيبهم على المواجهة في قطاع غزة.

ففي الأيام الأولى للمواجهة، قال بايدن إن أولويته عدم بقاء أي أمريكي رهينة قيد الاحتجاز في أي
يـن لـدى المقاومـة أولويـة لحواراتهـا مـع الأطـراف مكـان بالعـالم، وقـد وضعـت واشنطـن قضيـة المحتجز

الإقليمية المعنية بالتواصل مع حركة حماس، كقطر ومصر وتركيا.

يـن بالمشهـد الـدولي، رافقهـا انعكـاس كـبير للقضيـة يـة قضيـة الأسرى والمحتجز هـذه الأجـواء حـول مركز
يــر الأسرى” علــى البيئــة الداخليــة الإسرائيليــة، حيــث وضعــت حكومــة الاحتلال ومجلــس حربهــا “تحر
كأحـد أهـداف الحـرب علـى غـزة، قبـل أن يعلـن رئيـس وزراء الاحتلال بنيـامين نتنيـاهو تعيين الجـنرال

المتقاعد غال هيرش مسؤولاً عن ملف الأسرى والمفقودين في قطاع غزة.

اللافت أن نتنياهو صرح في بداية الحرب أنه سيستعيد هؤلاء الأسرى بـ”القوة الغاشمة”، في الوقت
الــذي خــ فيــه أبــو عبيــدة المتحــدث العســكري باســم القســام ويحــيى الســنوار رئيــس حركــة حمــاس

بخطاب مضاد قطعوا فيه الطريق على نتنياهو عبر إبداء الاستعداد لإنجاز صفقة تبادل.

ورغــم ذلــك، فــإن المقاومــة الفلســطينية نجحــت هــي الأخــرى في نســف جــزء مــن الروايــة الإسرائيليــة
ضدها الرامية لـ”دعشنتها” عبر المبادرة التي نفذتها كتائب القسام من خلال الإفراج عن المحتجزتين

 إنسانية.
ٍ
الأمريكيتين ناتالي وجوديث رعنان و إسرائيليات وطفلين لدواع

ومنـــذ عـــام  أتمـــت قـــوى المقاومـــة والفصائـــل الفلســـطينية  صـــفقات تبـــادل للأسرى مـــع
يـــر آلاف الأسرى والمعتقلين الفلســـطينيين، الاحتلال الإسرائيلـــي حـــتى عـــام ، ونجحـــت في تحر
وشملــت عــددًا مــن أصــحاب الأحكــام المؤبــدة والأحكــام العاليــة، وأسرى مــن فلســطين المحتلــة عــام

.

يخ صفقات المقاومة.. العين تقاوم المخرز تار
يــر تفاصــيل الصــفقات الـــ الــتي جــرت بين المقاومــة الفلســطينية والاحتلال نســتعرض في هــذا التقر

الإسرائيلي في الفترة ما بين  و سواء داخل فلسطين أو خارجها.

 صفقة التبادل عام
كانت هذه الصفقة نتاج خطف طائرة إسرائيلية بأيدي عناصر المقاومة لأول مرة عام ، حين
يــر فلســطين” طــائرة تابعــة لشركــة خطــف يوســف الرضيــع وليلــى خالــد مــن “الجبهــة الشعبيــة لتحر
العـال متجهـة مـن رومـا إلى “إسرائيـل”، وغـير الخـاطفون اتجـاه الطـائرة فحطـت في الجـزائر، وطـالبوا

بتحرير جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.



يـد علـى  راكـب، مـا أجـبر سـلطات الاحتلال علـى الـدخول في صـفقة كـان علـى متن الطـائرة مـا يز
تبــادل يــوم  يوليو/تمــوز ، وبوساطــة الصــليب الأحمــر أفُــ عــن  أســيرًا فلســطينيًا، مــن
ذوي الأحكـام العاليـة مـن ضمنهـم أسرى فلسـطينيون كـانوا قـد اعتقلـوا قبـل ، مقابـل إطلاق

سراح المختطَفين.

 صفقة التبادل عام
في أغسطس/آب  اختطفت ليلى خالد وسالم العيساوي من “الجبهة الشعبية” طائرة ركاب
أمريكية، في أثناء رحلتها من لوس أنغلوس بالولايات المتحدة إلى تل أبيب، وأرغم الخاطفان الطيار
على التوجه إلى فلسطين والتحليق فوق حيفا على علوّ منخفض ليتمكن العيساوي وليلى خالد
ل

ِ
يا فهبطت في دمشق، وأنُز من رؤية مدينتهما التي هُجرا منها قسرًا، ثم توجهت الطائرة إلى سور

رَت. شخصًا ثم فُج  ركابها البالغ عددهم

وتمــت عمليــة تبــادل بين الاحتلال والجبهــة الشعبيــة، أســفرت عــن إخلاء سبيــل عــدد مــن الفــدائيين
يًا في فلسطين.  الفلسطينيين المسجونين لدى الاحتلال، وطيارين سوريين هبطا اضطرار

 صفقة التبادل عام
نفــذت خليــة مــن  فــدائيين ينتمــون لحركــة “فتــح” عمليــة علــى الحــدود الشماليــة لفلســطين في
يناير/كانون الثاني ، وكان الهدف وضع عبوات ناسفة على جدار مستوطنة “ميتولا” المحاذية
للحــدود اللبنانيــة، لكــن الخليــة اكتفــت باختطــاف الحــارس وعــادت، وبعــد  أيــام أعلنــت “فتــح” أن
الحارس أسير عندها، وطالبت بالإفراج عن  أسير من الحركة في سجون إسرائيل مقابل الإفراج

عن الحارس.

لكـن المفاوضـات الـتي جـرت بين حكومـة الاحتلال وحركـة “فتـح” عـبر الصـليب الأحمـر تمخضـت عـن
صفقة مبادلة “أسير مقابل أسير”.

وفي  يناير/كانون الثاني  أطُلق سراح الجندي الإسرائيلي شموئيل فايز مقابل الأسير محمود
ــا بالإعــدام، ويعــد أول أســير فلســطيني في الثــورة الفلســطينية بكــر حجــازي، الــذي كــان يــواجه حكمً

. المعاصرة التي انطلقت عام

 صفقة “تبادل الليطاني” عام
ــان في مــارس/آذار ، عُرفــت ــوب لبن ــة عســكرية في جن نفــذت قــوات الاحتلال الإسرائيلــي عملي
ــان، وصــلت حــتى الليطــاني ــم فيهــا احتلال منــاطق واســعة مــن جنــوب لبن بعمليــة “الليطــاني”، وت
ومشـارف صـور ومخيـم الرشيديـة للاجئين الفلسـطينيين، وجـزء مـن منـاطق القطـاع الـشرقي، وخلال



الاجتياح الإسرائيلي نصبت الجبهة الشعبية – القيادة العامة كمينًا لشاحنة إسرائيلية قرب صور يوم
 أبريل/نيســـان ، وأســـفرت العمليـــة، الـــتي أطلـــق عليهـــا “النـــورس”، عـــن مقتـــل  جنـــود

إسرائيليين وأسر جندي من قوات الاحتياط يدعى أبراهام عمرام.

ومـن خلال الصـليب الأحمـر، تمـت صـفقة تبـادل للأسرى في قـبرص بين الجبهـة ودولـة الاحتلال يـوم
 مارس/آذار ، وأخُْلِيَ سبيل الجندي الإسرائيلي، مقابل إطلاق سراح  معتقلاً فلسطينيًا

من فصائل المقاومة المختلفة، بينهم  فتاة فلسطينية.

 صفقة التبادل عام
احتجــزت حركــة “فتــح” أمينــة المفــتي، الــتي تــم اكتشافهــا أثنــاء عملهــا لصالــح المخــابرات الإسرائيليــة في
لبنــان، حيــث كــانت تقــدم معلومــات عــن منظمــات المقاومــة الفلســطينية وقادتهــا، وتحمــل المفــتي
الجنسية الأردنية، وتنتمي إلى عائلة شركسية مسلمة، لكنها اعتنقت اليهودية وتزوجت طيارًا يهوديًا

في النمسا، واستقرت معه في دولة الاحتلال.

ية، ولما يئست من كتوبر/تشرين الثاني  أسُقطت طائرة زوجها فوق الأراضي السور وفي حرب أ
العثور عليه عادت إلى النمسا، وعرضت عليها المخابرات الإسرائيلية هناك العمل جاسوسة، وفي يوم
 فبراير/شباط  تمت عملية تبادل عبر الصليب الأحمر في قبرص، وأطُلق سراح أمينة المفتي

مقابل الإفراج عن المعتقلين مهدي بسيسو “أبو علي” ووليام نصار.

 صفقة التبادل عام
ــا علــى لبنــان عــام ، تحــت شعــار “عمليــة سلامــة الجليــل”، فاجتــاح المــدن شــن الاحتلال حربً
والقــرى والمخيمــات، واســتطاعت المقاومــة الفلســطينية واللبنانيــة إيقــاع خســائر في صــفوف جيــش
ــــود إسرائيليين مــــن قــــوات ــــوم  ســــبتمبر/أيلول  ، جن ــــح” ي الاحتلال، وأسرت حركــــة “فت
“الناحــال” الخاصــة، بمنطقــة “بحمــدون” في لبنــان، وتــم الاتفــاق مــع الجبهــة الشعبيــة – القيــادة
العامة، للمساعدة على إجلاء الأسرى إلى منطقة البقاع، نظرًا للتسهيلات وحرية الحركة التي تتمتع
بها سيارات القيادة العامة، وقد احتفظت الجبهة الشعبية – القيادة العامة مقابل ذلك بجنديين،

. ”وبقي لدى “فتح

ويـوم  نـوفمبر/تشرين الثـاني  تمـت عمليـة تبـادل بين حركـة “فتـح” وحكومـة الاحتلال، عـبر
الصــليب الأحمــر، في مينــاء طرابلــس بشمــال لبنــان، حيــث تــم تســليم الجنــود الســت الإسرائيليين
يــن لــدى فتــح، وهــم: إليــاهو أفوتفــول وداني جلبــوع ورافي حــزان وروبين كــوهين وأبراهــام المحتجز

مونتبليسكي وآفي كورنفلد.

وأطلق الاحتلال سراح جميع معتقلي “معسكر أنصار” في الجنوب اللبناني، المعتقلين خلال الاجتياح
وعـددهم  معتقـل فلسـطيني ولبنـاني، إضافـة إلى معتقلين آخريـن في النبطيـة وصـيدا وصـور،



ـــر ي ـــدت أرشيفـــات منظمـــة التحر ـــة، وأعُي ـــق سراح  أســـيرًا مـــن الســـجون الإسرائيلي ـــك أطُل وكذل
. الفلسطينية، التي استولى عليها الاحتلال الإسرائيلي في أثناء غزو بيروت عام

كثر من  أسير، اختار  منهم البقاء في ووصل مجموع عدد الأسرى المطلق سراحهم إلى أ
لبنان، ونُقل الباقون بطائرات فرنسية إلى الجزائر عبر مطار اللد.

 صفقة “تبادل الجليل” عام
تعدّ هذه الصفقة امتدادًا لصفقة تبادل عام ، إذ أسرت “فتح”  جنود في عملية “بحمدون”
بلبنان في  سبتمبر/أيلول ، ثم أطلقت سراح  جنود منهم ضمن عملية تبادل للأسرى عام
ـــديين ـــادة العامـــة قـــد احتفظـــت بجن ـــر فلســـطين – القي ي ـــة لتحر ـــانت الجبهـــة الشعبي ، وك
إسرائيليين، هما: يوسف عزون ونسيم شاليم، أحدهما من أصل هنغاري والآخر يهودي من أصل

مصري، مقابل مساعدتها على نقل الجنود في تلك العملية.

وفي  يونيو/حزيران  أسرت القيادة العامة الرقيب أول حازي يشاي وهو يهودي من أصل
عــراقي، خلال معركــة الســلطان يعقــوب حينمــا كــان يقــود إحــدى الــدبابات ضمــن رتــل مــن الــدبابات
الإسرائيليــة، فضــلّ طريقــه وأصُــيبت الدبابــة وحــاول يشــاي الفــرار، لكــن القيــادة العامــة تمكنــت مــن
أسره، وبدأت مرحلة جديدة من المفاوضات، اشترطت فيها القيادة العامة أن توافق دولة الاحتلال
على عدد الأسرى المطلوب تحريرهم قبل تقديم قائمة الأسماء، كما على دولة الاحتلال عدم رد أي
اسم يُط في القائمة، وبعد مفاوضات شاقة تمت الموافقة على جميع المطالب، وفي  مايو/أيار

 تمت عملية التبادل بين “إسرائيل” والقيادة العامة.

ووفقًا لاتفاق التبادل أطُلق سراح  معتقلاً في السجون الإسرائيلية، وشمل الإفراج  أسيرًا
تــم اختطــافهم أثنــاء التبــادل مــع حركــة “فتــح” عــام  مــن “معســكر أنصــار”، و أســيرًا تــم

نقلهم من المعتقل نفسه إلى معتقل “عتليت”، خلال خروج القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.

 صفقة التبادل عام
ألقت مجموعة من الجبهة الديمقراطية عام  القبض على الجندي الدرزي سمير أسعد، وكان
يعمـــل مترجمًـــا في الخدمـــة الدائمـــة لـــدى جيـــش الاحتلال، وأعلنـــت الجبهـــة الديمقراطيـــة حيازتهـــا
للجندي، ثم نشرت مقابلة له في  أبريل/نيسان ، كانت قد طلبت أجراءها بواسطة تليفزيون

أمريكي.

وفي  يونيـو/حزيران مـن العـام نفسـه أعلنـت الجبهـة أن الجنـدي قُتـل في غـارة إسرائيليـة في جـزيرة
الأرانــب، وتمــت صــفقة تبــادل يــوم  ســبتمبر/أيلول ، فــاستردت “إسرائيــل” جثــة الجنــدي
الـدرزي بعـد  سـنوات، وفي المقابـل سـمحت بعـودة أحـد مبعـدي الجبهـة، وهـو النقـابي علـي عبـد الله

. أبو هلال” من أبو ديس، الذي أبعدته “إسرائيل” عام“



 صفقة “الحرائر” عام
نفــذت كتــائب القســام يــوم  يونيــو/حزيران  بالتعــاون مــع “ألويــة النــاصر صلاح الــدين”
و”جيـش الإسلام”، عمليـة عسـكرية نوعيـة نجحـت خلالهـا المقاومـة في التسـلل عـبر نفـق أرضي تحـت
 الحــدود، ومباغتــة القــوات الإسرائيليــة، حيــث أســفرت عــن مقتــل قائــد دبابــة ومساعــده، وإصابــة
بجراح، وتدمير دبابة “ميركافا” وناقلة جند مصفحة، إضافة إلى أضرار في الموقع العسكري، وأسرُ خلال

العملية الجندي “جلعاد شاليط”.

وبهــدف حصــول الاحتلال علــى معلومــات عــن وضــع الجنــدي الإسرائيلــي، تمــت عمليــة تبــادل بين
كتــوبر/تشرين الأول ، ســميت “صــفقة الحرائــر” الاحتلال وحمــاس، عــبر وســيط ألمــاني، يــوم  أ
أطلقــت إسرائيــل بموجبهــا سراح  أســيرة فلســطينية مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وقــدمت

المقاومة مقابل ذلك شريط فيديو لمدة دقيقتين يظهر فيه شاليط بصحة جيدة.

 صفقة “وفاء الأحرار” عام
يــر شاليــط، رغــم أن “إسرائيــل” بذلــت كــثر مــن وســيط عــن تحر لم تســفر ســنوات مــن المفاوضــات عــبر أ
جهودًا كبيرةً لذلك، عبر قنوات مختلفة، وشنت حربًا على القطاع في نهاية عام  ومطلع عام
كثر من  سنوات قضاها شاليط ، لكنها لم تفلح في الوصول إلى مكان الجندي الأسير، وبعد أ
 لإنجــاز صــفقة تبــادل مقابــل ، كتــوبر/تشرين الأول في الأسر، اضطــر الاحتلال يــوم  أ

أسير وأسيرة.
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